
المفيعب!روثال!و8ونة

ل!ةألاثتالاألالنوةثىالدثيعبيل!ثأ!المو

ع...الفنا"جامع

والهم!الحزنيفنىفيما

سيديإديوانمسرحية)من

1(المجذوبتالرحمنعبد

أنهاوربما،للفرجةفضاءأساسأالفناجامعساحةتعتبر

موقعهاحيثمنفهي،العربيالعالمفيغنىاكعرالفضاء

مراكش،مدينةشرايينكلبيناللقاعنقطةتعدالجغرافي

وأالسوقإلىذهابنافيسواءنعبرها،لاأنيستحيلبحيث

اتجاهنافيأوالجديدةالمدينةلىلطريقنافي،منهرجوعنا

منأوأكدالبحديقةنزهةمنعودتناعندالبريد،مركزإلى

أنبدلاالعاملعملاوالمتجولاتجاهكانفمهماالمطار،

السحرية.الساحةبهذهيمر

-وبالخصوصتقريبأالنقلوسائلكلأنالعلممعهذا

الساحةمنتنطلق-للمدينةالمجاورةالقرىتعبرالتيتلك

الوصولنقطةالفناجامعمنبذلكوتجعللليهالتعود

يمكثونلاقدالذينالزائرينلكلبالنسبةالذهابومنطلق

فييجعلهمالذيالشيع،يومينأويومزهاعإلابالمدينة

الساحةوسطهناالقصيرةالمدةهذهيعيشونالأمرواقع

دكاكينها،مناًكلهمويختارونالصغيرةفنادقهافييسكنون

الساحةف!بيعيشونولكنهميتبادلونأوويشترونيبيعون

بها.ويحيون

الرواة:بالساحةمكانهاتجدالتقليديةالفرجةأشكالكل

لميةقيأع!يب

الحيواناتومروضووالمهرجونوالمؤنسونوالبهلوانيون

...والمشعوذونوالمغنونوالموسيقيون

فيالساحةلهذهمثيلمنهناكليسىبأننزعمانويمكن

التحركبمعاينةحظيقدمناالواحديكونأنينبغي!العالم

المحيطةالمقاهيأحدمنانطلاقأ-للناسالجماعي

وتمكنالحرارةتقلعندماالصيففييبدأالذي-بالساحة

رطوبةمعلالينتهيولاالساحةوسطأماكنهمأخذمنالناس

ولي!السنةأيامكلأوجهاتعرفالساحةأنوالحقيقةالفجر،

منمزدحمةبأفواجالظهرنهايةمعفتمتلىءفقط،الصيففي

المغربيةالحشودهذهتملكهاالتيالقدرةنعرفونحنالرواد

وأجالسةأوواقفةحركةبدونطويلةلساعاتالبقاععلى

جزءكلفيالحشودتتجمعالفناجامعساحةوسط.مقرفصة

وأبعةأرمنمكونةواسعةدوائرشكلعلىالساحة؟جزاءمن

؟ينظرونماذا،المنتبهين...المتفرجينمنصفوفخمسة

النار،آكل،الثعابينمداعباحصور:اأعماقمنتاتيفرفي

البدتمنيعتبرالذيالدراجةلاعتأو،المعالجالساحر،

عالراوييقدمهاالتيهيالفرجأهمولكنالحديثة

منظورمنالراويهذارؤيةنحاولأنبدلاوكان

الذي(لال4لا-كوبو)1372جاكالشهيراًلفرنسيالمسرحي

معخباياهكلداخلالمسرحعنوالبحثالكشفجملىعمل

الخسبة.بفنأمتنولقاءأكثرلمعرفةبهرجةكلمنإفراغه

نفهمأنمسرحمنكوبوأبدعهماخلالمناليومونستطيع

76



نجدهلذلك.المسرحنشأةمنطلقالراوييعتبركانلماذا

العصوركلفيالمسرحبأنبمرإكثنلأصدقائهيشرج

.الراويخلالمنولدوالأمكنة

دائرةوسطبحركاتيقوم،يشخص،يتحدثفالراوي

ادنىلىوإإليهمشدودينمتفرجينمنمكونةوفارغةواسعة

....ونظراتهكلماتهأووصمتهحركاته

يمثل،،يرتجلإنه،الحكيحدودعنديتوففلاالراوي

ساهمإذ!الليلآخرحتىوربماالليلحتىتمثيلهويستمر

الحفل.لإنارةالضوءمنيكفيمابمنحالقمر

يرويولاجديدةأحاجييصنعلاولكنهالراوييرتجل

عوالمهافيبالنارطيهيمالتيفالقصص.مخيلتهمنحكايات

وغيرهاوأزليةعنتريةمنالعريضةالعربيةالمكتبةإلىتنتمي

وإعادةعبرالحكيقرونمنذإليناانتقلتالتيالرواياتمن

الحكي.

وسوفبعد،تنتهلمالقصةفإنالراوءبطيتوقفوعندما

عندهاتوقفالتيالنقطةنفسمنالغدفيحكيهافييستمر

لأسابعوربمالأياميدومقدتلهففيمستمعينأمامالغدقبل

وكأنناأخرىفيينطلقحتىنهايتهاعلىالقصةتشرفأنوما

الجوأنعلىفضلآهذا،وليلةليلةألفلأسطورةتجسيدأمام

ليلةألفلعالمينتميومغامراتهابحكاياتهالراوييخلفهالذي

وليلة.

المسرحيحديثإلىالعودةفيأخرىمرةوأستسمحكم

يعدلمالراويأنإلىأصدقائهانتباهمعيرآكوبوجاكالفرنسي

بشكل"انرأو!سطع!هبلبمفردهيشتغرط.زسنمذ،بع!

شثأة!حذ!!ي!تعكا!!الحه%ضأنموت-ضتجىكأ!نيجعمه

إلىرالإكأهـيقإلىالرجوععليناذلكمنوللتأكد،المسرح

الحوار.مرحلةفيإلايكنلمالذيإيشيل

أن-التجماوزمنكثيرمع-استخلاصريمكنإذنهكذا

إيثيل!مرحلةفيإلاليسوااك!ثربمرالفناجامعساحةرواة

حدودإلىتذهبأنالمقادنةلهذهلاينبغييالطبعو

مستقبلفيستشهدالساحةهذهبأني!بئناشيءفلا،الملطنجقة

ذلك.الإغرياقيالمسرحيضاهيمسرحميلادبعيدأوقريب

بالظفر،غنيهومماأكثربالإخفاقاتحافلالمسرحيختارأن

نففيالفنابجامعالمسرحيالفنيطلأنالممطبتومن

يومآتتفتحأنبالمغربواةالىلنطفةيمكنكما،المستوى

المسرحنشأةعنحديثهفيكوبوولعل.تعقيدأأكثرفنألتصبح
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نت4كاومهمانشأأينماالمسرجأنالتأكئدإلىيهدفكان

العامةالقواعدلبعضيخضعأنلابدالحضارةأوالتربة

فيدائمأنعتقدأنالطبيعيومن،البشريةبالطبيعةالمرتبطة

ويترنميمثل،بمفردهيحكي،للمسرحكأصلراو،وجود

استطلاعهم،وحب،رغباتهمعلىويعينزط،معاصريهلمتعة

يومهحصيلةيقتسملهسريكالأياممنيومفيبهليلتحق

ماغالبآالذي-الثنائيالحوارهذالينضج،حكيهفيويساهم

إيثيل،وصلهاكادتيقممآليبلغويتطور-حدودهفييظل

...مولييرشكسبير،

*-كأ--كأ

المغربي،للمجتمعصغيرآعالمآالفناجابمساحةتشكل

البرابرة:للمملكةالأربعةالمكوناتعلىوسطهانعثربحيث

العم!قهمالذي!تالسودطالسكانأسالص!يشكلونالذين

ثقافيآصنعو!الذينالأندلسرعرب،للمغربالأفريقي

فأوروبا،بهيستهانلاأوروبيتواجدثمالعربيةالحضارة

قريبةمضىوقتأيمنأكثراليومنجدهاجغرافياالقريبة

وثقافيا.اقتصاديآ

الفرخ:

نستعملفنحنالسياقهذافيفرجةعننتحدثحين

وشمولية.عمومآالأكثرمعناهافيالكلمة

-كلدائريةمسارحلنقلأو-متعددةبحلاقاتالأمريتعلق

تتجمعقدكماثلاثةأومسليينأوراوحولتتجمعحلقة

وأعشر*تإلىالساحةوتتممع.راقصينأوموسيقيينحول

مغنطحاسحامصوكأ!ونخصم.حلقةوعشريطخصس

ئتتوقصال!ابعهائساعةحواليانثم!هـجتبتدىء-،اثارعمسرح

عروضهتقديمفييستمرص!"الفنانين"ممتوهناك.لليلبى

بسيطة.بإنارةمستعينآ

علىيستعصيللشارعمسرحشيءكلقبلالنشاوجامع

التحنيطعلىولايق!وى"الخشبة"صندوقوسطالانغلاق

خشبيآفضاءت!مثلالساحةفهذهلذاعالمسرحيالبناءداخل

الشعب،معالجمهورمعمباشربشكليتواصلمثشوحا،

وأللتذاكر،للشباكللحواجز،مجالمنهناكفليمس

يطلأويجلمسأنفيحر،تنقلهفيصكأفالمتفرج.للمرشدات

الفرجلهذهحيآديكورآاًا!قتننسرفييكؤنوهوواقفآ

يأإعطاءعدمأوالنقودبعضإعطاءفيحرأنهكماالشعبية

الثمن.تأديةمستوىإلىيسمولاالعرض!بأناعتقدإذاشيء



لكلكنقيضالفناجامعاعتباريمكنالزاويةهذءمن

يعانيحركةبدونأبكمالمتفرجتجعلالتيالمسرحيةالصيغ

"المسرخ"

بالمعنىحفلفهيحفلأنفسهاهيالساحةهذهكانتوإذا

فجامع،زرقاءسماءتحتالطلقبالهواءشعبيحفل،الأنبل

حي.تلقائيشعبيجمهورحاجياتمعيتجاوبمسرحالفنا

وتساهمساهمتالمسارحهذهلنقلأو،المسرحهذا

أبحاثنافكاط.وطنيمسرجخلقإعادةأوخلقفيباستمراث

سيدي"ديوانمسرحيةمنذالفنا،بجامعمرتبطةأ263سنةمن

التاريخيةالملحمةلىإ-ل!512"-المجذوبالرحمانعبد

حولأبحاثماكل.91لأ6صيفخلالأعددناهااذتي"نحن"

وأالأخراجبصددأو،الممثلينلعبموضوعفيأو،النص

منبعهاالفناجامعيزكيهاالتوابعأو،الملاص!أوالديكور

تريدإبداعيةعمليةلأيأساسيةالعناصرهذهونعتبر.الأصلي

نأإلىتهدفتجربةلكلكمنطلقشعبيةجذورمنترتويأن

.بالناسللقاءوسيلةالمسرحمنتجعل

فيشةفي

الرحمانعبدسيدي"ديوانمسرحيةاستهلالفي

التقليدية،الفرجمنبعالساحةبهذهمشرفتذكير"المجذوب

تحتلالتيالساحةبتاريخسعيدمحمدالثاعريذكرناحيث

و"أرلكان")أسكبان"ولدفها،المغاربةذاكرةفيمتميزآموقعا

نأضروريآوكان.الغربيالمسرحأبطالوكل

المسرحيية،هذهفيحاضرآ،حيويكعنصر،الرأوييكون

منفراوكأنهماالشخصيتينورسمتواحدبدليينراوفاثرت

بعدتموتلاالشخصياتولأن.ادولاكروا"لوحاتإحدى

أترددلم،المبدعذهنيةفيتفرختظلقدبلالمسرحية

الراوييناستعمالإعادةمنالمسرحيةهذهبعدسنوات

الهمداني.للزمانبديممقاماتلتجسيد

الرحملنعبدسيدي"ديوانمسرحيةتنطلقهكذا

جبالموسيقيهنا:الساحةديكوربوضعأالمجذوب

مداعبو،السهولمنالقادمونالبهلوانيونوهناك،الأطلس

القرديةالمقاماتفيبهماللقاءنعيدسوفالذ*ت-القرود

هذهسيتوقفالساحةنشاطأنغير...الصحراءعئابي

اذحشودهذهكللتجتمعالتأنيبعضرستعرفوحيويتهاالليلة

مسامعناعلىالليلةهذهسيحكيالذيالراويحلقةحول

الرحمانعبدسيديعشرالخامسالقرنشاعروموتحياة

وربماأسطوريةشخصيةاصبحالذيالشاعرهذا،المجذوب

والمقاومةوالحربالحبغنىالذيالناظمهذا،خرافية

أهلهموكثيرون.والموتوالطبيعةوالحقدوالعنفوالعذاب

منبعضآقلبظهرعنيحفظونالذينالعربيالمغرب

هيالشعبيةالذاكرةبأنندعييجعلناماهذا،ولعلربعياته

الفناجامعمنراوموتفإنبالتالي،الثانيةالوطنيةمكتبتنا

الذيالمسرحهناكأنالحظحسنومن.لمكتبةاحتراقهو

إعادةوأحيانآكتابتهعبرنهائيبشكللإنقاذ.النصبتناولبدأ

كتابته.

الدائريةالتحركاتمنالكثيراستلهمفقدالأخراجأما

فينحننسميهبمايتعلقفيماخاصةوالمسلينللرواة

الخشبة.رقعةعلىالممثلوتحركاتمواقعبتحديدالمسرح

التقنيةوسائلكا!الساحة!ذهممثلي!!اقتبسناكما

منتمكنهمالتيوتنفسوصوترنةمنصرفةوالذاتية

أيةعلىالاعتماددونالمتفرجينعشراتاهتماماجتذاب

التيالضجيجأنواعبكلمحاطةالحلقةبينما،أخرىوسيلة

.الاستماعومتعةالحكيعمليةلأفسدتالراويتقنياتلولا

مكانأوأياميركاوبااورفيجامعةاومعهدأي،مدرسةاي

لاعلميفيللتنفس؟الدقيقةالتقنيةهذهتلقينتستطيعآخر

هيتظلوالوحيدةالحقيقيةالمدرسة،لذلكمدرسةتوجد

الفنا.جامع

الفنا،بجامعلار،74سنةيتجولالجاحظبرهةلنتخيل

وهوغبطتهلنتخيل،الساحةهذهفيإلايبعثلنأنهوأعتقد

حكيهفيمستعينآالازليةأوالعنتريةيحكيراويايرى

قدكماعكازاتصبحفدالتيالعصاهذه.فقطبعصاالمشخص!

يوظفهاأوكمسطرةيستعملهاأومكنسةأنهاالمتفرجيوهم

وأكمضرببهايلعبأوشكلها،منيغيرأندونكشجرة

قطعةكمجردبهايلهوأوكقصبةبهايصيدأوكمزماربهايعزف

شكليتغيرلاالحالاتهذهكلوفيعصا،أي،الخشبمن

لايجدونالذينالناسعندصورتهاتتغيرولكنالخشبفطعة

مقتضياتحسبللقطعةجديدةهويةاعطاءفيصعوبةأدنى

الرواية.وأحداثالراويلعب

بفرحسيتذكرالجاحظأنلاشكالشيقالمشهدهذاأمام

المتعلقةالسطورالخصوصوعلىوالتبيينالبيانكتابه

بالعصا.

نبررهإدعاءادعيانفيأستسمحكملحديثيوكخلاصة
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منومقاماتهالهمدانيالزمانبديمأنقذتقدالساحةهذهبأن

المستقبليةالساحة8هذفيفكرنفس!الزمانوبديم،النسيمان

بعميانأتىأينمنوإلا،قرونمنذاليومهيكماوتخليها

"لدمقامةالمغشوشينالفقهاعخلقوكيف"الدينارية"المقامة

لهومن"الفرديةادالمقامةمحتاليوجدوأينالنيسابورية"

هشامبنبعيسىخرجأينومن"،البغدادية"المقامةبمخيلة

وهؤلاء.وجهبألفخديماالأسكندريالفتحوبأبيراويا

اليومحتىيعيشونالشخصياتالأصحعلىاًوالأشخاص!

إنهم.وطقوسهموحركاتهموتوابعهمبملابسهمالفنابجامع

معاصرونا.

هذهأنلايفيد،قدتعميملأيتفاديا،أوضحأنوأريد

سكلأبالمغربلناأوجدتقدورواتهابفنانيهاالغنيةالساحة

مناتياالمسرحكلليسبالطبع،المسرحمنبهيستهانلا

قدأخرىمساهاماتهناكأناعتبارعلىالملهمةالساحة

أمارسهالذيالمسرحولكن،أخرىمساربفيمنبعهاتجد

عددآمدرستهافيوئكونكونتالتيالساحةلهذهمدينآيبقى

والمنشطين.الممثلينمن

نفسأجلمنتتكوقالحلقاتونفسقرونثمانيمنذ

تكررالحركاتنفس،المهنةلنفسالأسرارنفس،القصص

وأجمللأطولىنهالو،قرونثمانيمنذمستمرةيبفالتدار

فرجة.

علىصغيرةمدينةفي،جزيرةشبهفيولدطفلأأتذكر

منالسادسةيتجاوزلموهوواكتشف،ا،طلسيالمحيط

نأأقسمأنهأتذكر..هالعجيبالعالمهذاافتتانفيعمرء

تحترفالتيالشخصياتهذهمنجزءآمايومفييصبح

...يسمىالطفلهذا...الخيال

الصذيقيالطيب

+

+

+

+

تقلىمالآدابدار

يةشعرثعبموعات

أدونيسالحصاركتاب

أدونيسلهاوقدماختارهاالسيابشلاربدر

شعرهمنمرتارات

صلاجلهاوقدماخىتارهاطهمحمودعلي

ألصبورعبدشعرءمنمضتارات

عبداحمدلضوشدما-تاراناحىابرابم

حجازيالمعطيشعرءمنمضخارات

أدونيسوترجمهالهاقدمالدميةالوجود

المقالحالعزيزعبدالعائدالجسدأوراق

الموتمن

اللوزيحسنالحلمفاحشة

الدرتزعليمحمدالبنفبالنبوكة

الدينشمسرعليمحمدوحبيبيملكيياأناديك

ا!رينشمرىليمحمدلمرةلالشمسإلىعيور

يعبزشوقيمتتوللوطنسريعةعناوين+

يمبزشوقييثربشمسإلىالرحيل+

يمبزترانذبطانينهرمحدىحب"مخنبات!

الدرفخرجودتحبلتعناقصر+

الدينفخرجودتريفيةأوهام+

الدينخرجودتوقتللرؤية+

لبنان-ببروت-الادابدارهنشورات

377808:تلفون11س4123ب.ص


